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 بيــروت – لـــم يســـتثن انفجـــار مرفأ 
بمنطقـــة  لاب“  ”آرت  صالـــة  بيـــروت 
الجميـــزة التـــي تعجّ بالصـــالات الفنية 
الصغيـــرة؛ عمّ الخـــراب القاعة بشـــكل 
كامـــل وهي التـــي كانت قـــد قدّمت قبل 
الانفجار معرضـــا فرديا للفنان اللبناني 

جاك فارتابيديان.
أول مـــا صـــرّح به صاحـــب الصالة 
أنطوان حداد بعـــد الانفجار، وهو يقف 
متأملا مـــدى الدمار الذي لحـــق قاعته، 
”لا أعـــرف مـــاذا أقول.. أعتقـــد أنه ليس 
بوســـعنا استعادة أنفاســـنا والبدء من 

جديد.. أبلغ من العمر 55 سنة وقد أعدت 
بنـــاء حياتي مرات عديـــدة بعد ضربات 
متلاحقة عبر الســـنوات. كفـــى.. لا أريد 
البنـــاء مـــن جديـــد، ولا أســـتطيع ذلك، 
خاصة مع الكلفة الهائلة التي تحتاجها 

الصالة لكي تعود كما كانت“.
وأضاف ”صالة آرت لاب كانت صالة 
فنية تســـير عكس التيار ولا تتوقّف عن 
مصارعـــة مصاعب جمـــة يعرفها كل من 
عـــاش في لبنـــان. أفكر اليـــوم جديا في 
الهجرة إلـــى كندا. لكنني ســـأُبقي على 
آرت لاب افتراضيا عبر موقع إلكتروني. 
أديـــن أخلاقيـــا بهـــذا للفنانـــين الذين 

عرضت لهم وتبنّيت عملهم الفني“.

نمط جهنمي

ما قالـــه أنطـــوان حداد شـــكّل دون 
أن يـــدري صاحب القاعـــة ظاهرة تحدّث 
عنها بصريا وبإســـهاب الفنان اللبناني 
جـــاك فارتابيديان في آخر معرض له في 
الفضاء ذاته. كان ذلك خلال نهاية الربيع 
الفائت عندما قدّم الفنان معرضا بعنوان 

”كيف تصنع نمطا إنسانيا“.
النمـــط الذي تحدّث عنـــه الفنان في 
مجمـــل معرضه، الـــذي تضمن مجموعة 
لوحات مشـــغولة بالألـــوان الأكريليكية 
وبضـــع منحوتات مـــن الـــورق المقوى 
والريـــزن، هـــو باختصار شـــديد رتابة 
لهـــا قوانينهـــا المؤُطّـــرة وهي مُشـــبعة 
بالســـلبية وإن بدت في ظاهرها إصرارا 
على الاستمرار عبر الحفاظ على النظام 
والتكـــرار غيـــر المطـــروح تحـــت مجهر 

التساؤلات.
قـــدّم صاحـــب الصالة بكلامـــه هذا 
تعبيـــرا صارخـــا عن جزء أساســـي من 
هذا النمـــط الجهنمي الـــذي اعتاده كل 
لبنانـــي لم يفقـــد عقله حتـــى الآن وهو 
إعادة البناء، دون مســـاعدة مؤسســـات 
بـــكل  البنـــاء  إعـــادة  العـــام،  الشـــأن 
الدمـــار  عبثيـــة  مـــن  بالرغـــم  أشـــكاله 
والاســـتمرار (علـــى الأقـــل إلـــى اليوم) 

وبهتان أسبابه.

قسّــــم الفنان اللبناني يومها معرضه 
إلى أربعة أجزاء متجانسة تتحدّث بشكل 
عام عــــن مراحل الحياة الإنســــانية التي 
عمد الإنســــان فيهــــا إلى تكريــــس، عهدا 
بعــــد عهد، هــــذه التراتبية المملة: ســــنين 
طويلة من الدراســــة الصارمة تســــرق من 
الإنســــان أجمــــل أيامــــه، فالانخــــراط في 
العمــــل اليومــــي/ الروتينــــي لأجل تأمين 
العيش بصعوبة مشــــهودة، ثــــم الانتماء 
إلى زعماء سياســــيين قاتلــــين بمجملهم، 
عــــلاوة على الرضــــوخ إلى رجــــال الدين 

بمحدودية فكرهم.
إعادة بنــــاء وتكريس مبــــدأ النمطية 
أشــــعرنا بها الفنــــان جــــاك فارتابيديان 
وكذلــــك صاحــــب الصالة أنطــــوان حداد، 
ولكن مُنكهة بمــــذاق لبناني خاص يعرفه 
جيدا كل من لم يغــــادر البلد منذ أكثر من 

30 سنة.
نمط لم يعد ممُكنا اليوم الاستمرار فيه 
بالنســــبة إلى الكثير مــــن للبنانيين الذين 
اعتادوا إعادة بدء دورة الحياة من جديد 
وكأن شــــيئا لم يكن، ودون الاقتصاص أو 

التعويض من مُسبّب الدمار.
ذكــــر الفنــــان جــــاك فارتابيديــــان أن 
معرضــــه بشــــكل خــــاص هــــو عــــن فكرة 
التحكم في البشــــر بدايــــة بطفولتهم وهم 
علــــى مقاعد الدراســــة.. ”رســــمت وجوه 
شــــخوصي دون ملامــــح مختلفة وبألوان 
رماديــــة.. كلهــــم يقومون بنفــــس الأعمال 

الروتينية وبشكل تلقائي وميكانيكي“.

عودة مرتقبة

مرّ شــــهر على انفجار بيروت وبدأت 
المدينــــة تلملــــم أجزاءهــــا وتعيــــد شــــبك 
أوصالها مــــن جديد وكما جــــرت العادة. 
البعض يطلق على هــــذه الظاهرة ”إرادة 
الحيــــاة“ والبعض الآخر يقــــول إنه لا بد 
من لملمة الشــــتات مع انعدام أي خيارات 

أخرى.
في محادثة تلفونيــــة أخبرنا صاحب 
الصالــــة بأنه مرت عليــــه أيام عديدة وهو 
يُباشر إجراءات مغادرة لبنان، غير أنه ما 

لبــــث أن تراجع وأطلق النداء للمســــاعدة 
شــــأنه كشــــأن الصــــالات الفنيــــة الأخرى 

المدُمرة كليا أو المتضرّرة جزئيا.

لبّت مؤسســـات عالمية كثيـــرة النداء، 
كذلك عدد من الفنانين القاطنين في الخارج 
ومنهم غير اللبنانيين من الذين ســـبق أن 
عرضـــوا فـــي الصالة. وبدأت إعـــادة بناء 
الصالة، وطبعا مع غياب مدوٍّ لأي مشاركة 

لبنانية رسمية في كل مراحل الترميم.
أخبرنا أنطوان حداد أن الصالة شــــبه 
جاهزة للعودة باستثناء قسم منها يتطلب 
مبالــــغ مالية إضافية لم يســــتطع إلى الآن 

تأمينها.
عن غيرها  ما ميّــــز صالــــة ”آرت لاب“ 
من الصــــالات، ولعلّها ســــتبقى كذلك بعد 
أن تعود إليها الحياة بشكل شبه طبيعي، 
على الأقل في الأشهر القليلة القادمة، أنها 
كانت مختبرا فنيا حقيقيا استقطب أعمالا 
فنية جريئة من لبنان ومن الخارج لفنانين 
شــــباب تميزت أغلب أعمالهم بالتجريب، 
وبأنهــــا أعمــــال جدلية من حيــــث الظاهر 

الفني والمضمون الاستفزازي.
تعود صالة ”آرت لاب“ إلى الحياة كما 
وعدتنا صــــالات فنية أخرى بالعودة. إنها 
”النمطية“ في أبهى حلتها وقد تمرّس بها 

اللبنانيون سنين طويلة.
نمطيــــة أبــــت إلاّ أن تكــــون اليوم في 
عودتها شــــكلا من أشــــكال الحيــــاة على 
الرغم مــــن الموت والاهتراء الــــذي لا يزال 
يفتــــك بالبلــــد وأهلــــه، وعلــــى الرغــــم من 
دورة حياة قاهرة فــــي رتابتها وخيباتها 
المتكرّرة بألوان رمادية كألوان الفنان جاك 

فارتابيديان.

ترحال متواصل في البحث عن الكلأ

اللون الترابي.. سمة البيئة الصحراوية بلح الحياة

صالة «آرت لاب» تحاول النهوض من جديد عبر لوحات جاك فارتابيديان

صالة «آرت لاب» البيروتية تعاود لملمة أشلائها انتصارا للحياة

ــــــذي حدث  طال انفجــــــار بيروت ال
في 4 أغســــــطس الماضــــــي الفضاء 
أزمةَ  ليضاعف  ــــــي،  اللبنان الثقافي 
ــــــزال يصــــــارع رياح  ــــــد كان ولا ي بل
والحجر  العاتية  الاقتصادية  الأزمة 
وتردّدات  للأنفاس  القامع  الصحي 
ــــــورة لم يكتب لها إلى اليوم تحقيق  ث
طموحاتها، فوجد فــــــي الفن ملاذا 
لبعض أوجاعه المتتالية. لكن الكارثة 

عمّقت الجراح.

العبث اللبناني المستمر 
يبقي الحلم الفني ممكنا

 الجزائــر – يُعدّ خليفة بن علي الأســــود 
من أبرز الوجوه الفنية في محافظة وادي 
ســــوف الجزائريــــة التي تتميّــــز بطابعها 
الصحراوي وبقبابها التي انتشرت بشكل 
واســــع في منتصف القرن التاســــع عشر، 
حتى أصبحــــت هذه المحافظــــة الجنوبية 

تسمّى ”مدينة الألف قبة وقبة“.
وبرزت موهبة الرســــم لدى خليفة منذ 
طفولتــــه، حين أُتيحــــت له فرصــــة تزيين 
محيط مدرســــته، رفقــــة المعلمين، ما جعله 
ده في هذا المجال. ومع مرور  يشــــعر بتفرُّ
الســــنوات تطوّرت موهبتــــه، وازداد ولعه 
بالفن التشــــكيلي، فنظم وهــــو في المرحلة 
الثانوية معرضا خاصا به، بالرغم من قلة 

الإمكانيات.
وفي عام 1998 التحق الفنان الجزائري 
بالمدرســــة الوطنيــــة للفنــــون الجميلة في 
باتنــــة، للحصــــول علــــى شــــهادة التعليم 
الفني العام، واستطاع خلال فترة دراسته 
أن يكتشــــف المــــدارس التي تنتمــــي إليها 
موهبتــــه الفطريــــة، علــــى غرار المدرســــة 

الانطباعية.
المستشــــرق  بلوحات  الأســــود  أُعجب 
الفرنســــي ناصــــر الديــــن دينيــــه، واهتم 
بدراســــة الألــــوان والحــــركات التي تطبع 
أعمــــال هذا الفنان الذي أســــلم وعاش في 
الجزائــــر، وبخاصــــة لوحــــات ”المطلقــــة“ 

و“العرّافة“ و“ترقب هلال رمضان“.
وعنه يقــــول ”كان دينيه يشــــغله حب 
الصحــــراء وأناســــها ولم يهتــــم بأي أمر 
آخــــر، فــــدوّن حكاياتها وهمســــاتها عبر 
الرســــم، وهو الذي جعل من الفن وســــيلة 
الإنســــانية،  القصــــص  مختلــــف  لســــرد 
وحماية التراث الشــــعبي الــــذي قد يهدّده 
النسيان والإهمال أو الهدم على يد المحتل 
الفرنســــي، وهــــو المعــــروف بدفاعــــه عن 

الجزائريين“.
وهــــذا الولــــع بدينيه جعلــــه يقرّر في 
الســــنوات الخمــــس الأخيــــرة أن يصبغ 

أعمالــــه بطابع محلي صحــــراوي، خاصة 
أنــــه ابن هــــذه البيئــــة. وهو يســــعى في 
تجاربــــه الفنيــــة الأخيــــرة إلــــى تصوير 
عادات وتقاليد المنطقة باستعمال الألوان 
الزيتيــــة التي تقــــرّب العمل إلــــى الواقع، 
وذلك بالنظر إلى خاصية الألوان الزيتية، 
ولديــــه العديد من اللوحات التي تجسّــــد 
مــــوروث محافظته الجنوبيــــة، ابتداء من 
الطابع المعماري لوادي سوف الذي يتميّز 
بكثرة القبــــاب، وانتهاءً بطبيعة المحافظة 
المتمثلة في تمركزها وسط بحر من الرمال 

الذهبية.

كما تجُسّــــد لوحات الأسود ما يشتهر 
به أهــــل وادي ســــوف في إعداد الشــــاي 
الصحــــراوي، ودمج الألوان مع الأشــــكال 
التي تميّز الزربية السوفية. ومن لوحاته 
فــــي هــــذا المجال واحــــدة تجســــد تقاليد 
المنطقة، وتحمل عنوان“سوف البيّة“، أي 

”وادي سوف الجميلة“.
وبــــين الخــــدش والمســــح والكــــولاج 
أيضــــا  والطلائــــي  اللونــــي  والتكثيــــف 
تُبــــرز لوحات الأســــود ما تنتجــــه البيئة 
الصحراوية بتجاعيد أهلها الخشــــنة من 
بلح ولــــبن يكفيهم ظمأ الترحــــال من كلأ 
إلى آخــــر، كما ترســــم ريشــــته بتدرجات 
ألوانهــــا الترابيــــة جلســــاتهم الحميمية 
عند الاســــتراحات، لتبدو ألعابهم اليدوية 
متســــقة تماما مــــع كوب الشــــاي رفيقهم 

الأزلي في أوقات السمر.

 لنــدن – أعلـــن المتحـــف البريطانـــي 
الرســـوم  مـــن   103 علـــى  الاســـتحواذ 
”الضائعـــة“ منـــذ أكثر من ســـبعة عقود 
للرسام الياباني كاتسوشيكا هوكوساي 
(1760 – 1849) الذي اكتسب شهرة عالمية 

جعلته من أبرز رسامي بلاده.
وقـــد أنجـــز المعلّـــم اليابانـــي فـــي 
فن الرســـم هـــذه الرســـومات بالأبيض 
والأســـود ســـنة 1829، حين كان في سن 
الســـبعين، لاســـتخدامها فـــي كتـــاب لم 

يبصر النور يوما.
”الضائعة“  الرســـومات  وشـــوهدت 
آخر مرة في العلن خلال مزاد سنة 1948، 
قبـــل أن يُفقد أثرها لعقود إلى أن ظهرت 

مجددا العام الماضي في باريس.
وأشـــار متحف ”بريتـــش ميوزيوم“ 
الذي يضم إحدى أكبر مجموعات الفنان 
الياباني خارج بلده، إلى أن هذه الأعمال 

تكتســـي أهمية خاصة لأنهـــا تعود إلى 
حقبة لم تشـــهد غزارة في الإنتاج الفني 
لهوكوســـاي بعدما خبر سلســـلة مآس 

شخصية. 

وتُظهر الأعمـــال الفنية تنوّعا كبيرا، 
وزهـــور  لحيوانـــات  أشـــكالا  تُبـــينّ  إذ 
ومشـــاهد دينية وتاريخية وشخصيات 
أســـطورية وأدبية، كما تحوي مواضيع 

كثيـــرة لا يمكـــن إيجادها فـــي أي عمل 
ســـابق لهوكوســـاي، خصوصا مشاهد 
خياليـــة مذهلة بشـــأن أصل البشـــر في 

الصين القديمة.
وقال الباحث الفخـــري في المتحف 
تيم كلارك إن ”هذه الأعمال تمثل إعادة 
اكتشـــاف كبرى توسّـــع بدرجـــة كبيرة 
نطاق معارفنا بشـــأن أنشطة الفنان في 

مرحلة حاسمة من حياته وعمله“.
وأكّد أن ”كل هذه الرســـومات الـ103 
تمثل المخيلة والابتكار وبراعة الريشـــة 
الموجودة عادة في الأعمال التي أنجزها 
هوكوساي في نهاية مسيرته“. وأضاف 
”مـــن الرائـــع أن تعـــود متاحـــة أخيرا 

ليتمتّع بها محبو فنه الكثر“.
ويمكـــن الاطلاع علـــى الأعمال عبر 
موقع المتحف الإلكتروني، كما ستشكل 

موضوع معرض مجاني في المستقبل.

واســـتحال هوكوســـاي من أشـــهر 
العالـــم  فـــي  اليابانيـــين  الرســـامين 
لوحـــات  سلســـلة  بفضـــل  خصوصـــا 
بعنـــوان ”مشـــاهد جبل فوجي الســـتة 
والثلاثون“، التي تشـــمل عملا شـــهيرا 
عـــن ”الموجـــة الكبيـــرة فـــي كاناغاوا“ 
يظهر موجة عملاقة تهدّد بابتلاع ثلاث 

سفن.
وقد ترك هوكوساي إلى جانب آثاره 
الفنية، رسائل في النقد الفني، ضمنها 
آراؤه الخاصة بالفن، وملاحظاته حول 
صنعة التصوير وأساليبه، وعلى الرغم 
مـــن أن هذه الرســـائل كتبـــت منذ زمن 
بعيد، إلا أنهـــا تحتفظ بأهميتها الفنية 

إلى اليوم.
وقال هوكوســـاي في إحدى رسائله 
”قال القدامى: لكي تكون رساما عظيما، 
يجب أن تتوفّر لديك شروط ثلاثة: سمو 

الروح، حرية الريشـــة، وفهم الأشـــياء.. 
ومـــن أراد أن يكـــون رســـاما، فعليه أن 
يحتـــرم الصـــورة الأصليـــة للأشـــياء، 
والقصـــور  البيـــوت  يرســـم  وعندمـــا 
والهياكل، عليـــه أن يعرف كيف أقيمت 
هـــذه الأشـــياء وكيف بُنيـــت.. يجب ألاّ 
تكون الألـــوان كثيفة جدا، ولا مشـــرقة 
جدا، وعلى الريشـــة أن تتـــوارى دائما 

تحت الألوان“.

الجزائري خليفة الأسود 
يستلهم مفرداته 

التشكيلية من الصحراء 

الأعمال «الضائعة» للتشكيلي الياباني هوكوساي تعرض افتراضيا في بريطانيا 

إعادة بناء وتكريس مبدأ 
النمطية في لوحات جاك 

فارتابيديان لها مذاق لبناني 
خاص يعرفه كل من لم 
يغادر البلد منذ 30 عاما

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحات خليفة الأسود 
جسّد ما يشتهر به أهل 

ُ
ت

المناطق الصحراوية من 
دمج للألوان مع الأشكال 

التي تميّز الزربية التقليدية

الحياة القاهرة في رتابتها 
وخيباتها المتكرّرة تتجسّد 

مليا في لوحات الفنان 
اللبناني بألوانها الرمادية 
وروتينية الحركة المكرّرة

الأعمال تكتسي أهمية 
خاصة، لأنها تعود إلى حقبة 

لم تشهد غزارة في الإنتاج 
الفني لهوكوساي إثر مروره 

بسلسلة من المآسي

الأعمال الضائعة ستشكل قريبا موضوع معرض مجاني


